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هذه الـورقة مـشحونـة بأسئـلة تبـدو للمـتأملّ فـيها صعـوبة
الحصـول علـى إجـابـات فـوريـة وجـاهــزة: هل الاستـقلاليـّة
العلـمّيــة للجـامعـة حـالـة ممـكنـة في مجـتمعــاتنـا العــربيـّة
إنطلاقـاً ممّا جـرى ويجري من أحـداث في تاريخنـا القريب
في مجتمعنـا تحديداً أو في مجتمعـات مشابهة لـنا وسابقة
علـينـا في تقـاليـدهـا المـؤسـسيـّة؟ وخــذ مصـر أنمـوذجـاً: ألم
يترتّب على ثورة 1952 ثم حكم أنور السادات تغيير كلي في
فلــــسفــــة الجـــــامعــــة وأهـــــدافهــــا ومـــسـيـــــرتهــــا وقـيـــــاداتهــــا
ومــشـــاريـعهـــا؟ ألـم تحـــارب عـنـــاصــــر معـــروفـــة بـتـــاريـخهـــا
الأكـاديميّ تحـت ذرائع مختلـفة وأقـصيت نهـائيـّاً أو مؤقـّتاً:
محـمد منـدور، لويـس عوض، جـابر عـصفور، محـمود أمين
العــــالـم....؟ ثـم مــــاذا يـُـــراد مـن الجـــــامعــــة بــــالــضـبــط في
مـجتـمعـــاتنـــا: أن تكــون مــركــز إشعـــاع وتنــويــر وتحـــديث أم
مــؤسـســة لمـنح الــشهــادات الـــورقيـّـة؟ وأيـن يكـمن مــوقعهــا؟
ولمَـن تبعـيّتهـا: هل هي جـزء من قـاعـدة المجـتمع؟ أم جـزء
من مــؤسـســات الحكــومــة؟ تــدرك الــورقــة حـسـّـاسيـّـة الــدور
الـــــذي يـُــــراد مــن الجــــــامعـــــة الاضـــطلاع بـه وصعـــــوبــته في
مجـتمعــات متخلّفـة أو مــازالت تحبـو علـى سلّم الـتطـوّر –
في أحـــسـن الأحــــوال  –لـكـــــونهــــا تـــــؤدّي مهـمـّـــة مــــزدوجــــة
فمـطلــوب منهــا أن تتـسلـم أجيــالاً من هـذا المجـتمع الـذي
يــنـــــــوء بـعـــــــوامـل الــتـخـلـفّ الاجــتــمـــــــاعــيّ والاقــتــــصـــــــاديَ
والحضـاريّ وتــدخلهم الـى قـاعـاتهـا وأروقتهـا ومخـتبـراتهـا
وتجـري علـيهم تفـاعلات نـوعيـّة لـتعيـد إنتـاجهـم وضخهّم
إلى الـواقع ثانية بـوعي جديد وفكـر منفتح وعقل ممُنهَج،
يـُراد منها أن تفعل ذلك كلـّه بمعزل عمّا يجـري حولها من
تحـولّات سيـاسيـّة واجتمـاعيـّة ساخـنة كـانت  –في الغـالب-
نتـاج انقلابـات عسـكريـّة وثورات دمـويّة واحـتلالات أجنبـيّة
الأمــر الــذي أدىّ إلــى نـتـيجـتـين: إمـّــا تهـمـيــش المــؤســســات
الثقــافيـّة، والجــامعــة في مقــدّمتهـا، أو اسـتيعــابهــا بقـصـد
تـــدجـيـنهـــا وتـطـــويعهـــا لـصـــالح شعـــارات المـــرحلـــة والفـئـــة
الحـاكمـة، وفي الحـالتـين يتمّ إفـراغ الجـامعــة من محتـواهـا
المعـرفيّ وتقــاليـدهـا وأهـدافهـا العلـمّيــة والتـربـويـّة وإصـابـة

استقلالها في مقتل. 
فهل الحـديث عـن استقلال الجـامعـة عنـدنـا أمــر ممكن أم
هـــو حلـم مــشـــروع مـن احلامـنــــا الكـثـيـــرة المـــؤجلّـــة في ظلّ
ظروفـنا المعقـّدة دائما؟ً مـن واقع تأملّـنا المتـواضع في تاريخ
الجــامعــة العــراقيـّـة لأكثــر من نـصف قــرن يمكـننــا القـول-
بـاطـمئنــان -: إن شيئــاً من الاستـقلال والاستقـرار العـلميّ
للجــامعـــة لم يـتحققّ بمـعنــاه الحـقيـقيّ الــشمـــوليّ  –وإنْ
عـاشت الجـامعـة سنـوات محـدودة من الازدهــار والانتعـاش
بجهــود فــرديـّـة لـبعــض كفـــاءاتهــا ولـيــس بعـمل مــؤسـّـسـيّ
مــتـكــــــامل ومــتــنــــــاسق  –فقــــــد ظلــت الجــــــامعـــــة عـــــرضـــــة
للصـراعات الـسيـاسيـّة والاضطـرابات الحـزبيـّة والطـائفـيةّ
الجـارية في المجتمع علـى نحوٍ مباشـر أو غير مبـاشر، الأمر
الــذي كـــان يُتـــرجم بــاسـتمــرار إلــى مـــداهمــات واعـتقــالات
وتظـاهـرات وصـراعـات فـرديـّة أو فئـويـّة أو اجتمـاعيـّة داخل
الحـــرم الجــــامعـيّ وخـــارجـه، مع تجـــاوزات طـــالـت الــطلاب
والاسـاتـذة، وتعـرضـوا للـملاحقــات والمضـايقـات والـسجـون
وأقُــصـــوا عـن مــــواقع المــســـؤولـيــــة والقـــرار في الجــــامعـــة أو

حُجِّمت أدوارهم وأُركنوا بإحالات إجباريّة على التقاعد. 
وثمـة مظـاهر أخـرى كثيـرة للتـدخلات التي انـتهكت هـويّة
الجـامعة وتقـاليدهـا الثقافـيّة والإنسـانيةّ، بعـضها مظـاهر
رمزّيـة وبعضها مبـاشرة وملموسـة تضافرت معـاً على إفراغ
الجــامعـــة من مـحتــواهــا وتجـميــد فــاعـليـتهــا وتقـــاليــدهــا
الأكـــاديميـّــة المبـنيـّـة علـــى المثــابــرة العلـميـّــة والبـحث الحــرّ
والحوار المعرفيّ، من هـذه المظاهر  –علـى سبيل التمثيل لا

الحصر -: 
أ- ملاحـظــة صـغيــرة وعــابــرة ولكـنهّــا كـبيــرة في مـحمــولهــا
الدلاليّ علـى تبعيّة الجـامعة: لقـد ظلت تتصـدرّ الصفوف
والقـاعـات الجـامعيـّة صـور الـزعمـاء الـسيــاسيين والـرؤسـاء
بينـما غـابت تمـاماً صـور العلمـاء والمفكـرين وأعلام الـتراث
والثـقافـة المعـاصرة الـتي ميـدانهـا الطـبيعيّ هـو الجامـعات

والمؤسسات الثقافيةّ الأخرى. 
ب- قــوِّضت تــدريجيـّاً سـلطـة العـلم داخل الجـامعـة ومعهـا
سـلطــة الأستـاذ داخل القـاعــة لصـالح الـسـلطـات الحــزبيـّة
والأمنيـّة التي تحـكمّت فعلـيّاً في معـاييـر القبـول والبعـثات
والإيفــادات والتـعيـينــات والــدراســات العـليــا، مع ملاحـظــة
أنّنـا خطـونا الآن  –بـامتيـاز- خطـوة أبعد نحـو التصفـيات
العلـنيـّـة الــدمــويـّـة للأســاتـــذة والكفــاءات الجــامـعيـّـة الـتي
وجــدت نفـسهـا مـضـطـرّة أمــام خيــارين: إمـّـا انتـظـار المـوت
المــــرتقـَب في الــــداخل أو الـهجــــرة الــــى الخــــارج، وكــــأنّ قــــدر
العــــراق  –علــــى تعــــاقــب الحقـب واخــتلاف الـــسلــطــــات –
تـصــديــر أفــضل كفــاءاته ورجــاله إلــى دول العــالـم، بـيـنـمــا

الحاجة ماسّة إليهم في بلدهم. 
جـ- ألـقت الحــروب بــظلال ثقـيلــة علــى الــوضع الجــامـعيّ
حـين اسـتـُبــيحـت ســــاحـــــاتهــــا فــصــــارت أمــــاكــن للـتــــدريـب
العـسكــريّ وحلـّت البـدلـة )الخــاكي( تــدريجيـّـاً محلّ الـزيّ
الموحّد الجامعيّ، وتغلغلت العسكرة إلى اللوائح والعلاقات
الجامعيةّ حيث تتجلّى معطيـات العلاقة العسكريّة المبنيّة

على ثنائيةّ الأمر والطاعة، والتنفيذ ثم المناقشة. 
وثمـة أسئلة أخرى: مـاذا يُراد من الجامعـة في العراق اليوم
وهو يـقف على مفتـرق الطرق: أن تـرددّ الشعـارات أم تسهم
فعلـياً في إعـادة صيـاغة الـواقع عـلى أسـس صحيـّة بتـرميم
الخـــــراب أولاً وانــتــــشـــــال المجــتـــمع ممـّـــــا انحـــــدر إلـــيه مــن
انقــســامــات وتــشـظـّيــات؟، وكـيف الــسـبـيل إلـــى ذلك إنْ لـم
تتُخـذ إجـراءات داخل الجـامعـة نفـسهـا علـى وقف معـاييـر
علمـيّة وخـطط استـراتيجيـّة معمّقـة مع إيقاف كـلّ أشكال

التدخلّ الخارجيّ؟ 
والــتغـيـيـــــر الإيجــــابـيّ يـبــــدأ  –في تــصــــورّيّ  –مـن ســــؤال
جوهـري: ماذا نـريد مـن الجامعـة؟ أن تخرّج كـماًّ أم نـوعاً؟
أن تخرّج جمـوعاً نصف متعلمّـة نصف أميّة أم تخـرجّ نوعاً
لــديـه أفق ثقـــافي مفـتــوح ورصـيـــد معــرفيّ مـنــاسـب ومــزودّ

بمهارات مناسبة لتوظيفها في العمل؟ 
أقـــول: هـــذا لأنّ وزارات الــتعلـيـم العـــالـيّ علـــى مـَـــرّ العقـــود
ظلت تـطلع عليـنا في بـداية كـلّ عام دراسـيّ بأرقـام )ألفـيّة(
لـلطلبة المقبولين فـيها والخرّيجين في دراساتهـا الصباحيّة
والمـســائيـّـة دون وقفــة حقـيقيـّـة عنـد هـامـش الــربح المعـرفيّ
المتحـققّ من دخـول هــذه الجمـوع الـغفيـرة وخــروجهــا، مع
بـِـــدع أخــــرى مـن قـبــيل إعــــادة الــطلـبــــة المــــرقـّنــــة قـيــــودهـم
والـــراسـبـين في الـــدراســـات الأولـيـّــة والـعلـيـــا إلــــى مقـــاعـــد
الـدراسة تحت ذرائع لا صلـة لها لا مـن قريب ولا مـن بعيد

بالحسابات العلميّة. 
إنهــا حلقــات متــداخلــة متـّصلـة بـبعـضهـا، فـالأمــر منـوط
بـتغيير المنظور والـتخطيط الاستراتيجيّ لـوجود الجامعة
ووظيفـتها وتـوفرّ منـاخ ملائم مسـاعد علـى التغييـر، أعني
استقــرار المجتـمع بعــد عقــود من الحـروب والحـصــارات ثم
الاحتلال، شريطة أن يكون المنطلق إلى التغيير الإحساس
بـالحاجـة إلى ذلك فـعلاً وليس الاسـتجابـة الآليةّ لـدعوات
الإصـلاح الخـــــــارجــيّ المــتـكـــــــرّرة هـــــــذه الأيـــــــام، عـلـــــــى وفـق
مواصفـات معيـّنة سلـفاً وعلـى منـوال نموذج عـالميّ وفـَوقْي،
يـنبـغي أن يـنبـثق الإصـلاح من مــشكلات الــواقع وتحـدّيـات
)الــداخل( وحــاجــاته لـتكــون الحلــول اسـتجــابــة حـقيـقيــة،
وعـسـى أن نـعيــد للجــامعـة دورهـا الـثقـافيّ الـتنـويــريّ بعـد

انتكاس وأفول. 
وبعدُ فقد كان طه حسين يصرخ بألم في آخر حياته: 

))الجــامعــة كـــانت في زمـــاننــا محــرابــاً لـلفكــر كـــانت قــدس
أقـداس الحريّـة، أو أسمع الآن أنهّـا تحولّت إلـى شيء شبيه
بـالمــدارس الثـانـويـّة المـدارس المهـنيـّـة المتــوسطـة((. ))مجلـة
الأقلام، العــدد 1، 1988: 97((، ويـصف د.نـصــر حــامــد أبــو
زيـد في مقـابلـة تلفـزيـونيـّة قـريبـة مـايجـري في الجـامعـات
عـنــدنـــا أنهّ نــوع مـن )الإخـصــاء الـفكــريّ( بـــديلاً عـمـّـا هــو

مُفترَض من التأسيس المعرفيّ الحرّ والتثمير... فتأمّلْ. 

ورقة بحث

دور الجامعة الثقافّي:
اسئلة في الكائن والممكن

د. نادية غازي العزّاوي

لم تعـد النـصوص الـدستـورية والقـانونـية
الـتي تقـضي بـانـشـاء أيـة مـؤسـسـة وطـنيـة
لحقــــوق الانـــســـــان بعـيــــدة عـن الـــسـمــــات
الاســاسيـة والمعــاييــر التـي اتت بهــا مبـادئ
بــــاريـــس الـتـي اعـتـمــــدت مـن قــبل الــــدول
الاعـضـــاء في الامم المـتحـــدة )بـــالإجـمـــاع(
عـام 1993 والتي تتعلق بظـروف التأسيس
والأهــداف والآلـيــات حـيـث اصـطـلح علــى

تسميتها بمبادئ باريس.
تـضـمـنـت هــذه الــوثـيقــة الــدولـيــة جـملــة
معــاييــر رئيــسيـة يـنبغـي احتــرامهـا في أي
تـشريـع دستوري او قـانوني يـصار بمـوجبه
وطـنـيـــا تـــأسـيــس مـــؤســســـة او مفـــوضـيـــة

وطنية لحقوق الانسان وهي:
.1 ضمـان الاسـتقلاليـة في الـدستـور في

التشريع القانوني
.2 الاستقلال عن الحكومة

.3 التعـدديـة بمـا في ذلـك التعـدديـة في
العضوية

.4 ولايــة واسعــة تـسـتنــد الــى معـــاييــر
عالمـية لحـقوق الانـسان تـستعمل الحـقوق
كــافــة اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيـــة وثقــافـيــة

ومدنية وسياسية.
.5 اتـاحـة الإتـصـال مـاديـا واجـتمــاعيـا

ولغويا وثقافيا وماليا
.6 توفـير المـوارد المالـية الكـافيـة / الزام

الدولة بضمانه 
.7 صلـــــــة وصل بــين المجــتـــمع المــــــدنــي

والحكومة
ولعـل من اهـم مهــام المــؤسـســات الــوطـنيــة
هـذه تعـزيز حـمايـة حقـوق الانسـان، وهذا
يعـنـي بــــالــضــــرورة نـــشــــر ثقــــافــــة حقــــوق
الانـسـان بـين النـاس جـميعـا حتــى يصلـوا
الى معرفة كيفـية احترام حقوق الآخرين
ويتعلم الافـراد )طريقـة( الدفـاع عن تلك

الحقوق.
ومن جــانب آخــر من هــذه المهـام لابــد من
تحــديــد الآلـيــات لحـمــايــة هـــذه الحقــوق
وضمان عـدم تعرضهـا للانتهاكـات من أية
جهــــة كــــانـت )حـكــــومـيــــة( او غـيــــرهــــا مع
ضمــان ان لايفـلت مـنهــا احـــد من الـــذين
تعــرضـــوا لهـــذه الحقــوق مـن العــدالــة..!،
وهناك مهام تكميلـية تقع على عاتق هذه
المـــــؤســــســـــات مــن خلال اســتــيعــــــابهــــــا كل
اشكـالات التعـرض لمبـادئ حقــوق الانسـان
ومـــــدى )صلاحـيـــــاتهــــا( في الـتـــشـــــريعــــات

القانونية المختلفة.
في مـؤتمر فينا عام 1993 كـانت هناك اكثر
مـن مـــؤســســـة وطـنـيــــة لحقـــوق الانــســـان
يعمل بـعضهــا وفق مبـادئ بـاريـس والآخـر
خـــارج هـــذا الاطـــار يعـمل تحـت تـــأثـيـــرات
الحكـومـات وخـاصـة الـبلـدان ذات الـنمـط
الــشـمـــولـي والفـــردي في الحكـم، وحـــاولـت
هــذه الأخيـرة مـدعـومــة من دول معـروفـة
بمـــصـــــــادرتهــــــا الحــــــريــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والــديمقـــراطيــة حــرف اتجــاه المــؤتمـــر من
خلال مـــا ادعـــوه بـــالخـصـــوصـيـــة المحلـيـــة
ومحاولـة تحجيم المـبادئ العـالميـة لحقوق
الانسان، وتحت )عبـاءة( الخصوصية هذه
كـشـفت دول نـشــاز، ومـنهــا نـظــام الــرئيـس
العــراقـي الــســـابق، عـن انـيـــابهـــا محــاولــة
الـتعـــرض لعــالمـيــة هـــذه الحقــوق، وفــرض
نـــصـــــــوص تــتــــــــوافق وتــتـفق مـع نهـجهـــــــا
الــدكـتــاتــوري وتحـت ذريعــة الخـصــوصـيــة
الــــــوطــنــيــــــة دعــت لمـــصــــــادرة الــنـــصــــــوص
والإعلانـــات الـــدولـيـــة الـتـي أقـــرتهـــا الأمم
المتحــدة واتفق علـى تــسمـيتهـا بـالـشـرعـة
الـــدوليــة لحقــوق الإنـســـان بيــد إن الإرادة
الـبـــشـــــريـــــة ونـــشــطـــــاء حقـــــوق الإنـــســـــان
ومـنـظـمـــاتهـــا ودولاً ديمقـــراطـيـــة عـــريقـــة
أسـقطت هـذا النهـج الخطيـر وأزاحته من
مقـررات المـؤتمــر العــالمي واكــدت إنهــا غيـر
قــابلــة للـتجــزؤ وهي مـلائمــة وطـنيــا كمــا

هي دوليا.
في هـذا المـؤتمـر وغيـره جـرى التـأكيـد علـى
اهـميـة تـواجـد هـذه المفــوضيـات الـوطـنيـة
المــســتقلـــة ودورهـــا في الـــدفـــاع عـن مـبـــادئ
حقوق الانـسان وفضـح انتهاكـاتها واحـالة
مـرتـكبيهـا الـى العـدالـة وتقـديمهـا المشـورة
بــشـــان ثقـــافـــة حقـــوق الإنــســـان وضـــرورة
تعـميـمهــا بـين ابنــاء الـشـعب وفي المــدارس
والجـــامعـــات المـــدنـيـــة والعـــسكـــريـــة وتـــرك
الـــــدول حق اخـتـيــــار الاطــــر الـتـي تــــوائـم
ثقــافـتهــا واحـتيــاجــاتهــا ولا تـتعــارض مع

العالمية في نصوصها الخاصة.
)مبـادئ بـاريـس( الـتي اشـرنـا إلـيهـا فـيهـا
من الـوضـوح والـشفــافيـة بمــا يكفـي وهي
لـيــسـت غـيــــر ممكـنـــة الـتــطـبــيق وتـتـمــتع
بمقـومات عـامة تـكاد تـكون صـالحة في كل

مكان وزمان ومنها العراق.
بعــــد سقــــوط الـنــظــــام الفــــرد في العــــراق

التابعة للأمم المتحدة.
ولابـد من أن تتمتـع هذه المفوضـية بقدر
عـــالٍ مـن القـــانـــونـيـــة وبـحكـم القـــانـــون
وسـلــــطـــتـه المــــطـلـقــــــــة لإنـهــــــــا مـعـــنـــيــــــــة
بـالتـشـريعـات القـانـونيـة التـي ينـبغي أن
تحــتــــــرم الـعهــــــود الــــــدولــيــــــة الــــــواردة في
الـشرعية الـدولية سواء الـتي إعترف بها
العـراق وأقرها أو التي لـم يوقع عليها أو
إعتـرض عليهـا جـزئيـاً وفي مقـدمـة ذلك
يأتي الإنـضمام الـى قانـون محكمـة روما

)المحكمة الجنائية الدولية(.
وضــــرورة أن تـتـمـتـع المفــــوضـيــــة الـعلـيــــا
بـصـلاحيــات قـضـــائيــة واسعــة مـن خلال
تـــــواجـــــد قـــضــــــاة معـــــاريــن مــن مـجلــــس
القـــضـــــاء إلــــــى المفـــــوضــيــــــة لهــم صفـــــة
الإختصاص في هذه القضـايا ويتمتعون
بــصلاحـيـــات إصـــدار مـــذكـــرات الحـضـــور
والــتـحقـــيق والإحــــــالــــــة إلــــــى المحـكــمــــــة
ومـراجعـة سيـاسـة الحكـومـة في مجـالات
حقـوق الإنـسـان وتحـديـد أمـاكـن الخطـأ
فيهـا ومــدى إلتـزامهـا بــأحكـام الـشـرعـة
الدولية و تقديم الدراسات الضرورية في

هذا المجال.
ومن الأولـويات أيضاً في مهامها التوعية
على مبادئ حقـوق الإنسان والعمل على
نـشــرهــا وإرســاء ثقــافــة حقــوق الإنـســان
وبنـاء إطـار مجـتمعـي تتعــزز فيه حقـوق
الإنـســان وتحتــرم وتحمـى وتـتم كل هـذه
الــثـــــوابــت والأســــس مــن خـلال تعـــــزيـــــز
العلاقـة مـع المنـظمــات غيــر الحكــوميـة،
خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان
لأنهــــا تـــشـكـل ذراعهــــا الـتــنفـيــــذي لــــدى
الـــرأي العــام والـضـمــانــة غـيـــر المكـتــوبــة
لتمـرير قراراتهـا ولوبيـاً إضافيـاً تستعين

به عند الضرورة.
* المنسق العام لمنظمة
حقوق الانسان والديمقراطية

الحــزبي لا يعـني مـطلقـاً
إنــتـقـــــــاصـــــــاً مــن الـعــمـل
الحــــــزبــي الــــــذي يــــشــكل
أساساً مهماً في التعددية
والــنـهج الـــــــديمقــــــراطــي
وإنمـــــــــــا لــــــضــــمـــــــــــان أداء
المفـــــوضــيـــــة واجــبــــــاتهـــــا

بشكل حيادي وعادل.
وعلـــى البــرلمــان الجــديــد
أن يـــــدرك وهـــــو يـتـــشـكل
مــــــن أحـــــــــــــــزاب وقـــــــــــــــوى
سـيــاسـيــة أهـمـيــة الأخــذ
بـنــظـــــر الإعـتـبـــــار مهـــــام
وشــروط هــذه المفـــوضيــة
ــــــــــــــة وأن لا تــخــــــــضــع لأي
محــــاصــصــــة حــــزبـيــــة أو
غـــيــــــــرهــــــــا لأنـهــــــــا هــــــــذه
ــــــــــــــــــة( و )الإســـــــتــقــلالـــــــي
)الحـيـــاديـــة( الـتـي تـصـــر
علـيهـــا ســتكـــون ضـمـــانـــاً
لـلجـمــيع ولـيــــس لجهــــة

كبيرة أو صغيرة.
ويــــنــــبـغــــي أن لا تــكـــــــــــون
وجـهــــــــــات نـــــظــــــــــر هــــــــــذه
المفــــــوضــيــــــة ذات نـــظــــــرة
أحـــاديــــة بل لابـــد مـن أن
تـــكــــــــــــون مــــتــــنــــــــــــوعــــــــــــة،
فالـتعددية شرط أساسي
آخــر مـن مبــادئ بــاريـس،
أي أن يـــكــــــــــــون هــــنــــــــــــاك
أشخـــاص مـتـنـــوعـــون في
خـــــدمـــتهـــم ومعـــــرفـــتهــم
وسـمعـتهـم ويلـتقــون في قــرارات تــوافـقيــة
وعـلــــــــى أن تــــــــرتـــبــــط هــــــــذه المــــــــؤســــــســــــــة
بمجـموعـات إستشـارية ومجـموعـات عمل
ذات خبـرة عـاليـة تعـزز عـمليـاتهـا، خـاصـة
تلـك الــتــي تــتــمــتـع بخــبـــــرات دولــيـــــة وفي
مقـــدمــتهــــا مفـــوضـيــــة حقـــوق الإنـــســـان
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لحقوق الإنـسان وله تـاريخ وطني مـشهود
من قبل الرأي العام العراقي.

هـذه ثــوابت ينـبغي أن يـأخـذ بهـا القـانـون
الجــديــد في إخـتـيــاره أعـضـــاء المفــوضـيــة
حتــى تسـتطـيع تحقيق أهـدافهــا وإختيـار
الإسـتـقلالـيـــة وعـــدم الـــدخــــول في العـمل

يـــــسـعـــــــى نـــــشــــطـــــــاء حـقـــــــوق الانـــــســـــــان
ومــنـــظــمــــــاتهــم الـــــى ان تـــــأخـــــذ مــبـــــادئ
الــشـــرعـيـــة الـــدولـيـــة طـــريـقهـــا بـــاتجـــاه
المجـتمع العــراقي وبـاتـت حقيقـة تقـربهـا
احــزاب ومنـظمـات مخـتلفـة بـالـرغـم من
تعــرضهــا الــى انـتهــاكــات خـطــرة من قـبل
قــــوات الاحـتـلال والأجهــــزة الحـكــــومـيــــة
وملـيــشـيـــات حـــزبـيـــة والقـــوى الارهـــابـيـــة
المعـروفـة. تم تـشـكيـل وزارة سمـيت بـوزارة
حقــوق الانـســان ورغـم ان جهــودهــا علــى
الــــصعــيـــــــد العـــملـــي ظلــت في خــــــانـــتهــــــا
الـضـيقــة فـــان جهــودهــا في نــشـــر ثقــافــة
حقــوق الانـســان كــانـت ملحــوظــة ويعــود
ذلـك الــــــى ان هــــــذه المــــــؤســــســــــة لــم تـكــن
مــسـتقلــة وانمــا ضـمـن الــريـع الحكــومـي
وأخـتيـر وزراؤهـا بـالمحــاصصــة الطــائفيـة
رغــم الـــتقـــــــاطع الـــصــــــارخ مـع الحقــــــوق
والحـــــريـــــات الاســـــاســـيه لمــبــــــادئ حقـــــوق

الانسان.
لهــذا لـم يعــد من المـمكـن أن تقــوم بمهــام
المفــوضيــة العـليــا لحقــوق الانـســان الـتي
أتـى بها الدستور الدائم بل أكثر من ذلك
لـم يعد لـوجودهـا بعد قـيام المفـوضية أي
معنـى وضـرورة تمـامـاً كـوزارة المـرأة ووزارة
المجـتــمع المــــدنـي الـتـي وجــــدت لأغــــراض
إمـلاء الحقـــــائــب الـــــوزاريــــــة علـــــى أســــس
محـــــاصـــصــيـــــة لــيــــس الا وهــي أرقـــــام في
الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة وليــست مــؤسـســات

مستقلة.
جــاء الـــدستــور الـــدائم لـينـهي الجــدل في
هـذا المـوضـوع حيـنمــا نص في أحـد بنـوده
علـــى )ضـــرورة تـــشكــيل مفـــوضـيــــة علـيـــا
لحقـــوق الإنــســـان مــســتقلـــة وتخــضع في
رقـابتهـا المـاليـة والإداريـة لمجلـس النـواب(
علـــى أن تــشـكل وتحـــدد إخـتـصـــاصــــاتهـــا
بقـانـون ورغم الإيجـابيـة الـتي تحلـى بهـا
النــص بيــد إنه أتــى قــاصــراً بـسـبب عــدم
تــضـمـيـنـه أن تقــــوم علـــى أســـاس مـبـــادئ
بــــاريـــس كـمــــا فـعلـت دســــاتـيــــر عــــدد مـن

البلدان.
تقـع اليــوم علــى عــاتـق منــظمــات حقــوق
الإنـــســــان والمجـتــمع المــــدنـي وكـل القــــوى
والأحــــــزاب الــتـــي تلــتــــــزم نـــصــــــاً وروحــــــاً
بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان مهمة
تـــشكـيل رأي عـــام واسع يــضغـط بـــإتجـــاه
البرلمان العراقي الجديد للعمل على سن
قـــانــــون للــمفـــوضـيـــة الـعلـيـــا المـــسـتـقلـــة
لحقـوق الإنـسـان يـتمـاشـى ويـتفــاعل مع
مبـادئ بــاريس الـرئيـسيـة وأن لا يتقـاطع
معهـــا وأن يكـــون ملاذاً آمـنـــاً لـكل الـنـــاس
دون تمييـز أو إقصـاء وأن يكـون عونـاً لكل
حقـــوق الإنــســـان المـــدنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والإقتـصـاديـة و الإجـتمــاعيــة والثقــافيـة
خـــــاصـــــة لأولــئـك الـــــذيــن هــم دون خـــط
الفقـر وتحــرص علــى أن يتـمتـع الجمـيع
بحقـــوقهـم ويعـــرفـــوهـــا ويـــدافعـــوا عـنهـــا

ويتمتعوا بها.
وبهـــذا الإتجـــاه دعــت المفـــوضـيـــة الـعلـيـــا
لحقـوق الإنـســان التـابعـة لـلأمم المتحـدة
إلى ورشة عمل في )لارنكة( بين 7-10 آذار
2006 لعــــراقـيـين بــــرلمــــانـيـين، مـنــظـمــــات
مجـتمع مـدنـي، وزارات، مجلـس الـقضـاء
الأعلــى، لـلتــوصل الــى ثـــوابت مــشتــركــة
حـــول قـيــــام مفـــوضـيــــة علـيـــا مـــسـتـقلـــة
لحقــوق الإنــســـان في العــراق أقــروا فـيهــا
ضــرورة الإلتــزام بمبـادئ بـاريـس وتـتمـتع
بــإسـتقلالـيــة وحـيــاديـــة يجـب أن تـتـمـتع
المفوضيـة بأهم شروط الـتاسيس والعمل
على أن لا تخضع لأية مساومة أو تجزئة
ألا وهـــي الإســـتـقـلالـــيــــــــة في قــــــــراراتـهــــــــا
وممـارساتها بعيـداً عن أي تدخل حكومي
وغيـره وينـص ذلك صـراحــة في تشـريعهـا
القـادم ذلـك لأن الإستـقلاليـة هـي معيـار

مصداقيتها وحيادها.
ضـمــان الإسـتقلالـيــة يـنـبغـي أن لا يكــون
مجـالاً للـمنـاقـشـة والجـدل وإنمـا أسـاسـاً
لبناء مؤسس حقيقي يكون للجميع دون
تمييـز بسبـب الجنس أو الـلون أو المعـتقد
أو العــنـــصـــــر أو اتجـــــاه وغــيـــــره، ويــــشــمل
الإسـتـقلال المــــالـي والإداري وفي إخـتـيــــار
أعـضـــاء المفـــوضـيـــة وإدارة شـــؤونهـــا وهـــو
سـيف ذو حديـن أما أن يكـون مستقلاً ولا

تلومه في الحق لومة لائم وأما لا تكون.
وفي مقــدمــة شــروط الإسـتقلالـيــة تــأتـي
مهمـة إختيار أعضاء المفوضية والشروط
التي لابـد من أن يخضع لهـا في الإختيار
ســــواء أكــــان ذلـك في مـــســــألــــة الـنــــزاهــــة
وسجـله الـــذي لـم يــتعـــرض الـــى الإدانـــة
القـــانـــونـيـــة أم شـــرط عـــدم إنـتـمـــائه الـــى
حـزب سيــاسي ويتـمتع بـنشـاط في مجـال
حقـوق الإنسـان وعدم إرتـكابه أي إنـتهاك

من أجل تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان في العراق
المحامي حسن شعبان*

اصــبح الـتـلفــــزيــــون في وقـتـنــــا الحــــاضــــر مـن اكـبــــر وســــائل
الاتصال بـافراد المجتمع وذلـك لسهولـة وصوله الـى كل فرد
وهو جـالس في بـيته، لذا فقـد اثر تـأثيراً كـبيراً علـى جوانب
متعـددة من حـياتـنا وخـاصة الاطـفال، وعـن جوانـب تأثـيره
عليهـم انقسـم العلمـاء والمـربـون الـى فـريقين: فــريق اعتبـره
سلـبـيــاً ومـضــراً بــالــطفل بمــا يــسـبـبه له مـن ارهـــاق نفــسـي
وعصبي وتأثير كـبير على الحاسة البصرية وبالتالي تأثيره
علـى مـستـوى الـطفل الـدراسي العـام لانـشغـالـه بمشـاهـدته
وتـتبع برامجه، لذا فـانهم راحوا يحذرون بـشدة من العادات
غيـر الجيـدة والقيم والمـفاهـيم القلقـة التي تعـرض له عـلى
شـــاشتـه، حيـث انه يــستــوعـبهــا ويـتقـبلهــا بـســرعــة ممــا قــد
يسـاهم في تــربيته تـربيـة غيـر طـبيعيـة لا يـريـدهــا المجتمع،
اما الفـريق الثـاني فقـد كان اكثـر تفاهـماً وتفـاؤلاً حيث نبه
الـــى الفـــائـــدة الكـبـــرى والمجـــالات الـــواسعـــة الـتـي يقـــدمهـــا
الـتلفـزيـون للـطفل في مخـتلف المجـالات وخـاصـة المجـالات
التربوية والتعليـمية ومن هنا بدأت كثـير من العوائل تنظر
الــى التلفـزيـون علـى انه مـرب امين يـأخـذ بـأيـدي الاطفـال
الـى كل ما هـو جديد وصـالح، لذا فـان الأم المثالـية هي تلك
الام الـتــي تعــــرف كـيـف تجعـل اطفـــــالهــــا يـــســتفـيــــدون مـن
الـتلفـزيـون فـائـدة كـبيـرة وان اول عـمل تقـوم به هـو تحـديـد
وقـت خـــاص لمــشـــاهـــدتهـم الــتلفـــزيـــون وهـــذا الـــوقــت يكـــون
مـــرتـبـطـــاً اصلاً بمـــا يقـــدم مـن بـــرامج خـــاصـــة بـــالاطفـــال
ومـراعـاتهـا الظـروف الـصحيـة في جلـوسهم وعـدم اقتـرابهم
مـن الجهــاز كـثيــراً، لمــا لــذلـك من مـضــار صـحيـــة، ثم يـــأتي
دورها في ان لا تجعل من مـشاهدة اطفالها التلفزيون حالة
فــرديــة، فـمـن المــسـتحــسـن ان تــشـــاركهـم في تـلك المــشــاهــدة
بحـــــديــث او تـعلــيق وابـــــداء رأي فــيــمـــــا هــــــو معـــــروض، لان
الصـمت المـطبق في المـشـاهـدة قـد يـؤدي بـشكل او بـآخـر الـى
علاقــات عـــائلـيـــة مفـككـــة ويفـــوت علـــى الاطفــال فــرصــاً في
معرفة كـثير مما يعـرض من اشياء لا يفهـمونها، ثم ان الام
الذكـية تعـرف ان الظلام الـذي يسـود غرفـة المشـاهدة يجعل
مـن اطفــالهــا اكثــر تـهيــؤاً للخــوف ويتـعب في الــوقـت نفـسه

عيونهم من كثرة التحديق والمتابعة.
التلفزيون وعقلية الطفل

ممــا لا شك فـيه ان للـتلفــزيــون تــأثيــراً كـبيــراً علــى عقـليــة
الــطـفل ويـتـجلـــى ذلـك في ان الاطفـــال الـــذيـن يــشـــاهـــدون
الـتلفــزيـــون اكثـــر طمــوحــاً وتــطلعــاً مـن غيـــرهم الــذيـن لم
يـــشــــاهـــــدوه، وان الاطفــــال الاغـبـيــــاء قــــد زادوا مـن نـــسـبــــة
قـــراءاتهـم القـصــص والكـتـب المخــتلفـــة بعـــد مــشـــاهـــداتهـم
الكثيـرة لبـرامجه. وقد تـبين لكثـير مـن المؤسـسات الـتربـوية

في الـدول المتقـدمة ان
ـــــــــــــــدأوا الاطــفـــــــــــــــال ب
يـتقـــدمـــون كـثـيـــراً في
دروســهـــــــم وذلــــك لان
هــــــــؤلاء كــــــــانــــــــوا مـــن
المهتـمين بــالتلفـزيـون
وبمــــا يقــــدم لهـم فــيه
مـن بـــرامـج تعلـيـمـيـــة
وثـقــــــــــافــــيــــــــــة، فــــمــــن
الـــسهـــولــــة بمكـــان ان
يــنــمــي هــــــذا الجهــــــاز
نـــــشـــــــاطـــــــات الــــطـفـل
المخـــتـلـفـــــــــة ويـخـفـف
فـيهـم صفـــة العـــدوان
والاذيــــــــــة ان وجــــــــــدت
وذلــــــــك مــــــــــــن خــــلال
طـــــــــرحـه المـفـــــــــاهـــيـــم
الانسانية ودعوته الى
التعـاون والتكاتف ولا
ننسـى ان التأثـير هذا
يـخـــتـلـف مـــن حـــيـــث
اثـــــــــره بـــــــــالـــنـــــــســـبـــــــــة
لـلاطفــــــال لاخـــتلاف
مـستـويـاتهـم وادراكهم
وطـــــــــــبـــــــــــيـــعـــــــــــتـــهــــــــــــم
الاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــيــــــــــــــــة
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والتكوينية.
برامج الكبار ماذا تعني عند الاطفال؟

قـد لا تـقتـصـر مـشـاهـدة الـطفل علـى بــرامجه فقـط وانمـا
تـتعــدى ذلك الــى بــرامج الـكبــار الملـيئــة بـــأشيـــاء واشيــاء لا
نــستـسـيغ نـحن ان يــدركهــا الــطفل اضــافــة الــى انهــا تقــدم
ومـضــة مـن حـيـــاة الكـبــار الـتـي قــد لا تـتـيــســـر له تجــربـتهــا
واكتسابهـا الا في النادر وفي سن مـتأخرة اصلاً، وهـذا الطرح
يشكل ابهاماً وغموضاً في نظرته الى الحياة والى تعاملاتها
وخــــاصــــة اذا شــــاهــــدوا بــــرامـج او افلامــــاً تعــــرض المـــشــــاكل
العــائـليــة والخـصــامــات المخـتلفــة ووســائل الغــش والابتــزاز
التي تمـارس من قبل الـبعض، فـان كل هـذا يعنـي ان الطفل
سـيفـتح عـيـنــيه ويحـــرك مــــداركه في مفـــاهـيـم ضـــارة وغـيـــر

تربوية خاصة اذا ترك لوحده في تفهمها.
الاكثار من المشاهدة.. ما له وما عليه؟

مــن المــــسلــم به ان مـــــدى اقــبـــــال الـــطفـل علـــــى مــــشـــــاهـــــدة
التلفـزيـون يتـوقف اصلاً علـى مـدى مـا لـديـه من وقت فـراغ
نـسبي وعلـى مسـتوى ذكـائه ثم علـى شخـصيته وعلـى شغله
لحيـاته السـابقـة، واخيـراً علـى المثل الـذي يضـربه الـوالـدان
لـه في حيــاتـهمــا، هــذا كله يــؤثــر في الـطفل حـسـب طبـيعـته
الــتكـــويـنـيــــة، ولكـن علــــى العـمــــوم ان الاطفـــال اكـثـــروا مـن
مـشـاهـدة الـتلفـزيـون علـى حـســاب فتــرة المطـالعــة اليــوميـة
ولـكن من جهـة اخـرى فـانهم وخـاصـة الاذكيـاء منـهم اقبلـوا
علـى قـراءة كـثيــر من القـصص والمـســرحيـات الـتي عـرضهـا
التلـفزيون وشـاهدوها، والمـشاهدة الـكثيرة قـد تجعل الطفل
مـقبلاً علـى نــوع معين مـن البـرامج وبــالتـالـي تتـأثــر حيـاته
بـذلك الـنوع، كـأن يكـون معجـباً بـالبـرامج الفكـاهيـة -مثلاً-
فانه يحاول ان يكون فـكاهياً في حياته الخـاصة ايضاً، ولكن
مـن جهــة اخــرى فــان الاكـثــار مـن المـشــاهــدة قــد يـجعل مـن
حـيــاة الــطفل مـتـمـــاسكــة اكـثــر واكـثـــر لانه لا مجــال لـــديه
لقـضـــاء وقـته في الـتــسـكع ومـصـــاحـبـــة الآخـــريـن وربمـــا في
المـشاجـرة واللعب غيـر الجيـد معهم، ومع اهمـية هـذا الرأي
فــان هنـاك كـثيــراً ممن قـال بــان كثـرة المـشـاهـدة تـؤدي الـى
حجز الطفل من الاحتـكاك بمجتمعه وبالتالي فانها تؤدي
الـى جهلـه كثيـراً من العــادات الاجتمـاعيـة والقيـم المتعـارف
عليهـا وبـالتـالي يـنشــأ نشـأة نـاقصــة في كثيــر من النـواحي.
وبين هــذا وذاك يتـوقف دور الام الـعصـريــة في تنـظيـم حيـاة
طـفلهـــا وعلاقـته بـــالــتلفـــزيـــون لانهـــا بـــذلك سـتــســـاهـم في
تعمـيق حياتـه وتوسيع نـظرته الجيـدة فيمـا اذا كانت تـرفده
بـآرائهـا واقتـراحـاتهـا وبـالتـالي فـانهـا ستـخلق من وراء ذلك

اطفالاً جيدين مربين تربية عصرية جيدة.

قراءات في ثقافة التربية والتعليم

التلفزيون وأثره في التربية
جاسم محمد صالح


